دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 43
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

التطبيق : 

واما الخامسة قلنا إنّ الإخباريين استدلوا بدعاوى خمس على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم الدعوى الخامسة أنّ حمل اللفظ على ظاعهره من التفسير وقد نهينا عن التفسير بالرأي ، الماتن في رد هذا الدعوى يقول أولاً فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير حمل اللفظ الظاهر على نفس هذا الظهور ليس من التفسير لماذا ؟ فإنه التفسير كشف القناع انفسر بمعنى كشف ولا قناع للظاهر فالظاهر هو بادي بعد ما يحتاج اتشيل القناع عنه وتكشف النقاب عن وجهه هو بادي ثم يقول نتزل اش معنى نتزل ؟ يعني نتواضع ولو سثلم قلنا ايضًا حمل الظاهر على نفس الظهور تفسير بس نحن عن أي تفسير نهينا ؟ عن التفسير بالرأي وهذا ليس من التفسير بالرأي معاي ؛ ليس كل تفسير نحن منهيين عنه قسم من التفسير نهينا عنه وهو التفسير بالرأي وهذا ليس منه ولو سُلم يعني أنّ حمل الظهور أو الظاهر على الظهور من التفسير فليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أنّ المراد شوف اشلون التفسير بالرأي ؟ إذ الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به ، بعد مو كل اعتبار ظني باطل لأنّ أيضًا ماذا ؟ بعض الظنون حجة بس هذا من الاعتبار الظني الذي لا دليل على اعتباره وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لماذا ؟ لرجحانه بنظر المفسر ، أجيب أنا آية وأفسر هذه الآية وأحملها باعتبار عندي ظن بأنّ المراد من اللفظ هو هذا المعنى ويترجح لديّ هذا المعنى بحسب نظري الفاتر وفكري القاصر وأقول إي هذا هو المراد لله تبارك وتعالى يقو لي المعصوم اشلون تقول كذا أنت اطلعت على ماذا ؟ علم الغيب حتى تعرف هذا المراد الواقعي لله هذا الذي نهينا عن التفسير بالرأي نقول هذا هو كنه الواقع وواقع الحق الذي لا تشوبه مرية ، يقول لنا المعصوم انتبه انت أين والوصول إلى الترجيح بظنك هذا من الواقع انتبهنا ولذلك يقول لرجحانه بنظر هذا المفسر الذي حمل اللفظ على ظنه المترجح لديه او حمل المجمل  انشوف مجمل نعرف الفظ المجمل ما هو اللفظ المجمل أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار نأخذ المجمل ونحمله على بعض محتملاته لوجود اعتبار يساعد هذا الاعتبار على حمله على هذا المحتمل يقول هذا حينئذ التفسير بالرأي عرفنا إي ونقول بعد واحد يجي لنا يقول سألتم العلماء ؟ نقول له ما سألنا العلماء ، سألتم الأوصياء ؟ نقول له ما سألنا الأوصياء ، يقول لماذا ؟ لأنّ ترجح لظننا أنّ هذا هو المعنى المراد ، اش يرد علينا ؟ يقول بئس الظن ما ظننتموها وبئس الرأي ما اتخذتموه تستغنون عن آل محمد عليهم السلام وآرائهم بظنونكم هذه ، هذا المراد من التفسير بالرأي مو التفسير بالراي أنك تجي وتشوف اللفظ له ظهور وتأخذ بهذا الظهور هذا قطعًا مش منه من دون السؤال عن الأوصياء وشوف وشوف الذي يساعد على هذا التفسير الذي نحن قلناه بعض الروايات الواردة عنهم ع وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ما يعرفون معناه اسووا طيب ؛ ؟ ولم يعرفوا حقيقته تفسير لعدم معرفتهم لمعناه فوضعو انتبهوا حطوا تحت خط هذا فوضعو له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ، لو سألوا الأوصياء لدلوا على الحق الصراح المحض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن هذه العلة موجودة يعني إذا فرضنا ...... الكلام غائب ولم توجد رواية لتفسير آية معينة ....  ) وأجاب الشيخ  حسين – نقول هذه اللفظ إما لها ظهور أو ليس ظهور عن كان لها ظهور هذا خرجت من التفسير بالرأي إذا ما لها ظهور يبقى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – بس في بعض المجملات لا يعملون بالظهور ولذلك يقولون هذه ناظرة إلى الله يقولون هذا كذا نقول له هذا مجمل لأنّ في كذا آية تقول لا يمكن أن كذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا تنزل اول تواضعنا قلنا هذا الظهور من التفسير بس حتى مع تنزلنا وتواضعنا وإدراجنا للظهور من التفسير مو كل تفسير منهي عنه ، قسم من التفسير حمل اللفظ الظاهر على الظهور هذا من التفسير المنهي عنه لأنّ التفسير المنهي عنه حمل المجمل على أحد محتملاته بترجيح شنهوا  ؛ظني لم يقم الدليل على حجية هذا الظن واستغناء عن ماذا ؟ الرجوع على الروايات الواردة عن أهل البيت هذا الذي نهينا عنه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الآن لو جئنا عفواً إلى مفسر السنة في هذا العصر .... جئنا إلى آيات قرآنية لم ترد فيه نصوص .....وكان ذاك السني يعمل بظاهر الآية وهذا الشيعة ظاهر الآية شنهوا الفرق بينهما   ) وأجاب الشيخ  حسين – خلاص إذا في ظهور للآية ما فرق ابدًا يجوز قلنا ما في مشكلة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نهي الإمام ع لأبي حنيفة وقتادة وغيرهم   ) وأجاب الشيخ  حسين – ما نهى عن العمل ابلظهور نهى عن التفسير بالرأي قال له أنت ما تعرف هذه الأشياء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن ...........لو فرضنا أنّ أغلب القرآن 90 % نفترض القرآن كان ظاهرًا في هذا المعنى كيف الإمام ع ...... نهيه لهذا إذا كان مجرد موارد معينة بسيطة كان هذا المفسر فقط يعمل فيها بغير الظاهر ......  ) وأجاب الشيخ  حسين – لذلك نحن قلنا مثلاً عندنا من الظهور شنهوا ؛ الإطلاق أحل الله البيع نحن يجوز لنا أن نعمل بحلية البيع في كل مورد دون أن نعرف التقييد لهذه الآية الوارد عن الأئمة تجارة عن تراض نقول كل تجارة هي حلال معاي ؛ حتى ما نعرف شنهوا ؛ الروايات عن الأئمة ، ابو جنيفة يقول أنا ما عندي إلاّ 17 رواية عن النبي وبقية خلاص آخذ بكل القرآن كل الروايات عندي شنهوا ؛ ليست بصحيح ، نحن نقول له تعال يا أبا حنيفة ارجع إلى آل محمد ع هم عدل القرآن شوف اش ورد عنهم تالي خذ بالظهور ، طيب ؛ ثم يقول شوف هذا مع أنه لا محيص الذي فسرناه لا مندوحة لا محيص عن حمل هذذه الروايات الناهية عن التفسير به بالرأي يعني على هذا  المعنى الذي نحن حملناه لماذا ؟ ولو سلم شمول الروايات لحمل اللفظ على ...... لو سلمنا تواضعنا لابد أن نحمل على المعنى الذي قلنا لماذا ؟ نقول بداهة أنّ قضية التوفيق بينها وبين ما دل من القسم الثاني من الروايات على جواز التمسك بالقرآن إني تاركم فيكم الثقلين وما دل على التمسك به والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة عليه شنسوي في هذه معاي ؛ هذا ما يصير إلاّ بجعل شنهوا ؛ بجعل التفسير بالرأي هو الترجيح بالظن الذي لم يقم على حجيته دليل ويبقى العمل بالظاهر على ظهوره معاي ؛ ما نقدر وإلاّ يصير ذيك الروايات الأخرى التي ترجعنا إلى القرآن الكريم وتقول اعملوا به تمسكوا بالقرآن اش معنى شيصير عملنا بالقرآن ؟ ما له معنى أصلاً معاي ؛ عملنا بالقرىن يعني انحط في البيت للبركة ونقول نحن نعم نتلوا القرآن كل صباح نأخذه ونتبرك به يعني نقرأه من الصبح لبركة او في الفواتح نقرأه هذا هو العمل بالقرآن ، العمل بالقرآن يعني ماذا ؟ السير على طبق توجيهاته هذا العمل بالقرآن وما دل على التمسك به والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة عليه اشلون نعرض الخبار المتعارضة عليه إذا لم يكن ظهور القرآن حجة ما نقدر ورد الشروط المخالفة له يقول له المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطًا حرم حلالاً او أحل حرامًا يعني الشروط ماذا ؟ جائزة وماضية ويجب الوفاء بها بين المؤمنين لكن إذا خالفت ظواهر القرآن تكون مش حجة هكذا بعد الأئمة يقولون ولذلك يقول ورد الشروط المخالفة له وغير ذلك مما لا نحيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص النصوص لأنه ما عندنا نصوص تفسر لنا معاي ؛ بداهة ضرورة يعني بداهة كل يعتبر القضايا بديهية وضرورية صاحب الكفاية يعني واضحة كوضوح الشمس ضرورة أنّ الآيات التي يمكن ان تكون مرجعًا في باب تعارض الروايات او الشروط او يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلاّ ظاهرة في معانيه غنما وليكم اله ورسوله والذين آمنوا لها ظهور مش نص معاي ؛ نعم تطبيق الخارج صح لكنه ظهور كالنار على المنار بل كالشمس غي رابعة النهار معاي ؛ يعني يكاد ان يقرب من النص وإلاّ أن إذا بتجي تأخذ اللفظة تقدر تقول كل لفظة لها اكثر من معنى ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، تقول له الولي هنا ليس المراد به الأولى بالتصرف وكذا المراد به ابن الأعم كما قال بعض العامة أو العبد او ما أدري شنهوا ؛ من التأويلات الفاترة التي يريد يقول ؟ يقول أولى هو مطلق استخدم في هذه المعاني ، نعم ليست إلاّ ظاهرة في معانيها ليس فيها ما كانم نصًّا كما لا يخفى ولو فرض وجود نص اتشوف نصوص قليلة على عدد الأصابع ويمكن أقل انجيب لك الراي السادس ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه نعلم إجمالاً بنحو غما بإسقاط بعض الكلمات كما قلنا الآية التي أوردناها أو تصحيف ، اشلون التصحيف يعني ؟ تغيير نقطة أو تغيير لفظ أو تغيير قراءة كما في قوله تعالى ((ربنا باعِد بين أسفارنا)) أو (( ربنا باعَد بين أسفارنا )) هذا إخباري يصير الثاني وذاك شيصير ؟ دعاء وطلب ، نحن ما ادري وإن كانت غير بعيدة ونحن اش قلنا ؟ قلنا بعيدة وفي غاية البعد يا أخوند ، صح ؟ إي ، كما يشهد به بعض الأخبار الذي قلنا مروية عن 90% أو 95 % مروية عن احمد بن محمد السياري المتهم بالكذب والتزوير ويساعده الاعتبار إلاّ أنه قلنا الاعتبار انشوف إذا قرأنا الآية ما نشوف ارتباط بين صدرها وذيلها إلاّ أنه لا يمنع عن حجية ظواهر القرآن لماذا ؟ لعدم العلم بوقوع خلل فيها في ظواهر القرآن بهذا التصحيف أو الاسقاط أو التحريف ، ولو سُلم لاحظنا ؛ نعلم بوقوع خلل فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام هذا الخلل لماذا ؟ هذا واقع في آيات قلنا كما أشرنا في مصرحات القرآن التي ذكرت مثلاً اسم أمير المؤمنين ع يدعى هكذا ونحن نعتقد إنّ هذا من التفسير الوارد عن النبي والذي حذف معاي ؛ وليس من النصوص القرآنية يعني النبي ص كان يفسر بعض آيات القرآن وكانت تدون ونقول لعل أيضًا منع تدوين السنة هو هذا أنّ بعض الآيات النبي شخص المصاديق لها فمنع فلما نقول هذا تحريف يعني طبق ...... معنى الآية على غير المراد منها وهذا حذف كثير لأنّ كان مثلاً شنهوا ؛ أنت تأول ولذلك حتى غيرت بعض الآيات في غير معناها تدرون بعض الروايات رويت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد  )) رويت أنها نزلت في علي ع هذه رواية موجودة هذه ، هذا نوع من التحريف ، يعني كما نقول وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ {2/207} هذه رويت انها نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي ع ،هذا التحريف انتبهنا ؛ وهذا التحريف حتى في الأحادجيث وقع إذا انتبهنا حتى في الأحاديث الواردة عن النبي ص ما في أنّ عمار مشهور من الحاديث المشتهرة جدا في زمان النبي وزمان الأصحاب إلى زماننا هذا ما احد يقدر ينكره إنّ عمار تقتله الفئة الباغية )) لما قُتِل عمار اضطرب الجيش الأموي الشامي ، عمار تقتله الفئة الباغية ، اجلسوا ذليك في مجلس خاص عمر بن العاص وذليه دهانقة يخططون قالوا أشاعوا نعم تقتلوا لكن من قتلوا ؟ نسأل من قتلوا ؟ قتله الذي جاء به الذي أخرجه ، تغير المعنى هذا التحريف هذا أنت تقدر كل شيء تغير ما يسلم لك ظهور أبدًا جب لي أي شيء أنا أجيب لك الآن عشرين تأويل له لاحظنا ؛ ما يسلم لك شيء ، طيب ؛ ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ظاهر بحجية آيات الحكام فتبقى على حجيتها معاي ؛ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات التي نحن مورد ابتلائنا آيات الأحكام ، إنْ قلت يتكون لدينا علم إجمالي والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة والمفروض إنّ بقية الآيات ليست بحجة على مبنى الأخوند يعني مو مورد ابتلاء بس الصحيح انّ كل آيات القرآن هي مورد ابتلائنا (وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك إذا انت بتقول كل ظاهر لوجود شنهوا ؛ احتمال أنه حرف في بعض الظواهر فبذلك يعني ولا بالتحريف في او في غيره وبالتالي يتشكل لدينا علم إجمالي ، الآن جب لي أي ظاهر أقول لك كذا ، موجود هذا العلم تقول لي هذه الرواية أقول لك هذه الرواية انا أقطع بوجود تحريف إما فيها أو في غيرها من الروايات فشيصير عندي ؟ خلاص تسقط عن الحجية كما لا يخفى فافهم ، طبعًا ؛ فافهم هنا أُشير إلى أكثر من رأي فيها يعني قيل مثلاً انها لدقة المطلب يحتاج أنك تفهم وقيل غير ذلك وقيل أيضًا فافهم إشاره إلى أنّ أيضًا بقية النصوص ماذا ؟ من القرآن حجة كلها وبذلك يتشكل علم إجمالي عندنا لكن نحن من ماذا ؟ من وقوع التحريف معاي ؛ نمنع يعني نشير إلى أنه وإنْ كان هذا غير مستبعد بالنظر لكن إذا دققنا النظر كما حُمل كلام الأخوند ننفي التحريف وننفي التصحيف وننفي عدم حجية ظواهر القرآن هذا ايضًا محمل من المحامل  ( نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره مما اتصل به بقرينة متصلة لأخل بحجيتها لماذا ؟ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ اش قلنا ؟ قلنا مثل الأمر أو أوامر متعددة او جمل متعددة وياتي استثاء في الجملة الأخيرة له صلاحية أن يكون استثناءًا لكل الجمل أو ماذا ؟ الأمر الآتي عقيب الحضر نحن ما نعلم بأنّ باقي على ظاهره يخل بالظهور ( وإذا حللتم فاصطادوا )) الأمر صحيح هذا للوجوب بس هنا بما أنه آتي بعد الحضر ما ندري للوجوب أو ذا ؟ بل نتيقن أنه مش للوجوب للإباحة وهلم جرا أو قلنا شنهوا ؛ عندنا قرينة جائني اسد يزمجر لاحظنا ورأيت الأسد يرمي نحن ما ندري هناك ذاك هل الألف والام اصلاً هي نفس الذي يزمجر أو لا واحد شديد هذا أو نفس ذاك أصلاً الثاني يفسر الأول والأول أيضًا يدلل على الثاني فنقع في ماذا ؟ اشتباه يقول نعم لو كان الخلل المحتمل فيه او في غيره مما اتصل به لأخل بحجية الظهور لعدم انعقاد ظهور له حينئذ وا انعقد له ظهور لو لم تتصل به هذه القرينة لكان الظهور منعقد مثل لو قلت لك اكرم النحاة والشعراء والفقهاء والأصوليين والكيميائيين والفيزيائين إلا فساقهم ، هذا إلاّ فساقهم شنهوا ؛ يرجعوا إلى الفيزيائهم الأخيرة أقول الفاس من الفيزيائيين هذا لا تكرمه او لا ، يرجع على كل الجمل ما أدري فيخل بالظهور لاحظنا لأنه ماذا ؟ متصل قرينة متصل ، نعم لو كانت القرينة منفصلة آتية فيما بعد يصير الظهور خلاص تشكل فيصير الظهور شنهوا ؛ حجة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – في القرآن الكريم يعني ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – يسمونه هذا الظهوربدوي مع غير مستقر يعني أنا مجرد اسمع الكلمة صحيح في عموم في إطلاق لكن مجرد أتوجه إلى القرينة المتصلة زال ذاك الظهور البدوي معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الآن هو يقول مثل هذا الظهور لا يمكن ان نتمسك به   ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ؟ لأنّ ظهور بدوي يزول معاي ؛ غير مستقر يسمونه ظهور غير مستقر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ هو خارج هذا تخصصًا نعم ؛ يعني استثناء دفع دخل يعني دفع وهم ، ثم إنّ التحقيق إنّ تلاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يَطْهُرْنَ أو يَطَّهَرْنَ ، يَطْهُرْنَ يعني ينقين من الحيض ، يَطَّهَرْنَ يعني يغتسلن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك بعد ؟ والإخلال بجواز الاستدلال لا نتمسك بالظهور ولا يجوز لنا ان نستدل به لعدم إحراز ما هو القرآن ، أي القرائتين هي القرآن ؟ ما ادري معاي ؛ إنْ قلت إنّ القراءات ادعى الشهيد رحمه الله أنها ماذا ؟ متواترة ، يقول متواترة عن القراء مو متواترة عن النبي ص ونحن اش بحثنا فيه حتى يصير حجة ؟ يصير متواترة عن النبي أو أحد المعصومين ع فلذلك ولم يثبت تواتر القراءات وبعد ؟ ولم يثبت أنذ المعصوم استدل بكل واحدة من القراءات نعم ثبت 
أنه قال إقرأوا كما يقرأ الناس أي أمضى القراءة ولا جواز الاستدلال بها وإنْ نسب إلى المشهور ، مشهو الفقهاء يقولون هذا شنهوا ؛ متواترة لكن انتبهوا ؛ إلى أنّ التواتر هذا مو عن النبي بل عن القراء لكن هذه النسبة أيضًا مما لا أصل له يعني لم يقم الدليل والبرهان على التواتر وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بين جواز القراءة وبين الأمرين ، شنهوا ؛ الأمرين ؟ التمسك بالظواهر وجواز الاستدلال هذا الأمرين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ليش .... فإذن إذا ثبت جواز القراءة يعني ....  ) وأجاب الشيخ  حسين – اش قلنا ؟ قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنّ جواز القراءة معناه أنّ يعني انّ هذا قرآن ، في الصلاة يجوز يقرأ الإنسان غير القرآن  ) وأجاب الشيخ  حسين – اسمعني عاد اشلون يجوز ؟ معنى جواز القراءة يعني تفريغ الذمة ، انت تفرغ ذمتك بهذه القراءة ، قرأت او بتلك القراءة بس مو معنى أنّ هذه القراءة هي التي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن تفرغ ذمتك بمن ؟   ) وأجاب الشيخ  حسين – الوظيفة الظاهرية يعني مو الواقع هذا معنى فراغ الذمة يعني وظيفة ظاهرية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن هذا يقال حسب الوظيفة الظاهرية شالمانع أنه حسب الوظيفة الظاهرية الآن اعتبر هذا قرآن .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الرأي موجود قيل أنه هناك لازم عرفي بين قول الإمام ( اقرأوا كما يقرا الناس) وبين جواز الاستدلال بالقراءة وحجية الظهور لكل قراءة معاي ؛ فشيصير القرآن يعارض بعضه بعضًا بناءًا على هذا لكن هذا الرأي طبعًا ؛ بعيد بالتأمل بعيد جدا ، اننا نقطع انّ القرىن هو واحد أُنزل كذا وبكيفية واحدة على قلب النبي ص لكن لقراءة فيها توسع لاحظنا ؛ ترى وإلاّ هو ونستقرب ايضًا نستقرب أنّ القراءة المروية عن أمير المؤمنين ع وهي قراءة عاصم هي الأقرب إلى الصواب ، وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا خفى يعني بين جواز القراءة وبين الحمل على الظهور وصحة الاستدلال ولو فُرض جواز الاستدلال بها ايضًا نقول : لا ، يجوز الاستدلال بهذه القراءة فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الإمارات هو سقوط الإمارات عن الحجية ما نقدر بعد نقول لو فرضنا يجوز الاستدلال بكلتا القرائتين حينئذ القرائتين ماذا ؟ تتعارضان أي القرائتين هي الراحجة ؟ نقول نرجح الأضبط من القراء والأوثق أو التي نقلت القراءة عنه ماذا ؟ عن طريق عدول وثقات يطمئن بأنهم يعني نقلوا بدقة أو نرجح مثلاً شنهوا ؛ الموافق للقواعد العربية والصرفية والتجويدية كل هذه الترجيحات وين تصير ؟ ترجيحات هذه في الروايات واردة أما في القرآن هذه ليس من المعلوم أنّ المرجحات هذه تنطبق على القرآن أو بقية الأدلة معي انتبهنا ؟ نعم ولذلك يقول ولو فرض جواز الاستدلال به فلا وجه لملاحظة ترجيح بين بعد كون الأصل في تعارض الإمارات هو لسقوط للإمارات عن الحجية في خصوص المؤدى يعني لا هذا المؤدى يَطْهُرْنَ  ولا يَطَّهَرْنَ يصير حجة فنرجع إلى شنهوا ؛ الأصول العملية بناءصا على اعتبار الإمارات من باب الطريقية وهكذا أيضًا لو تعارضا إجماعان أو إجماع وأصل عملي أو أو ما أدري شنهوا ؛ أو شهرة مثلاً مع أصل عملي ، الأدلة الأخرى هذه مو واردة فيها الترجيحات ، الترجيحات وين ؟ في الروايات والتخيير بينها بناءًا على السببية ، تعرفون الفرق بين السبببية والطريقية ؟ الطريقية يعني الرواية تصير ماذا ؟ كاشفة وطريق للمؤدى ، السببية يعني فيها مصلحة الرواية حكم ظاهخري لاحظنا ؛ يعني اله تبترك وتعالى يريد منا هذا الحكم والحكم هذا في مصلحة كما هناك مصلحة في الحكم الواقعي بناءًا على السببية شيصير ؟ أنا مخير بين آخذ بهذه القراءة أو تلك القراءة وبناءًا على الطريقية تسقط كلتا القرائتين مع عدم دليلٍ على الترجيح في غير الروايات من سائر الإمارات فلابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم لأنه ونحن نكون نراجع يعني نلاحظ كما سوف يأتينا في بعض الموارد ينطبق الأصل وفي بعض الموارد العموم حسب اختلاف المقامات ، هنا مثلاً في قوله تعالى (( حتى يَطْهُرْنَ )) تارةً يكون الأصل يجري وأخرى يكون العموم يجري فإذا رجعنا إلى (( حتى يَطْهُرْنَ ))  بمعنى أنه كانت على حالة من عدم جواز المقاربة كنا نعلم بعدم جواز المقاربة الآن نشك بعد نقت ولكنها لم تغتسل فنستصحب او نقول هنا عموم أزماني لفظي موجود (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شأتم يعين في أي زمان شئت ، فأيضصا نشك بخروج الزمان هذا عن الحلية قال يعني بعد النقاء وقبل الغسل فشيصير ؟ فينطبق عليه ذلك العموم فيصير جائز ولذلك يقول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشك في انقطاع الحيض وتطبيق أيضًا .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا أنه ماذا ؟ الشك في انقطاع الحيض واضح أنه مجرى للأصل العملي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الأصل اللفظي يقدم على الأصل العملي إذا كان هنا أصل لفظي وفرضنا إنّ هذه الآية ....  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، فرق واضح جدًا ، انقطاع الحيض مستمر نفس الحالة للحيض ما في شك يعني في الحيض يعني مجرى للإستصحاب نفس الحالة انتبهوا يعني انا ما في هذه حالة تعارضه انا أشك في انّ هذا الحيض انقطع او لم ينقطع ، نفس الحيض الذي أشك في انقطاعه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فإذا شككت استصحب   ) وأجاب الشيخ  حسين – استصحب الحيض أما ذاك شنهوا ؛ أنا نا أشك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ................فإذا كان هناك أصل لفظي ليش ......  ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبه ،  أما في الحالة الثانية انا عندي أصلاً هنا شنهوا ؛ دليلان في الحقيقة متعارضان واحد يقول لي شنهوا ؛ هذه نقت وبالتالي يجوز الوطء والمقاربة والثاني يقول لي هذه الموضوع جواز الوطء والمقاربة ليس النقاء ـ، موضوعه ماذا ؟ يترتب من شيئين النقاء مع الغسل ، معاي ؛ فأنا هنا يصير الموضوع تغير ، بما انّ الموضوع تغير ، هذا التغير الموضوع ذاك الموضوع ما تغير فهو مجرى للإستصحاب وللأصل العملي اما هنا الموضوع تغير فنقول الموضوع المتغير هذا الموضوع للأصل هنا أو موضوع للعموم ؟ التفت إلى النكتة بين المقامين ، نقول مرة الموضوع واحد كما في إذا نقت المرأة إذا شككت بأنه نقت أو لم تنقى المرأة ، الموضوع واحد وهو الحيض بقي على حيضها معاي ؛ يعني فاستصحب ، هنا الكلام في أنّ الموضوع مختلف في حالتنا هنا الموضوع مختلف موضوع عندنا هي إما حائض ، نقت يعني لا نستشكل في نقائها لكن الوطء ما هو ؟ الوطء إما بالنقاء دون الاغتسال او مركب من أمرين نقاء واغتسال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الفرق شيخنا إنّ ذاك .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا، واختلف ايضًا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ليس هذا وحده بل الموضوع أيضًا اختلف يعني ذاك الموضوع واحد فهنا شنهوا ؛ مركب ، هذا الذي في ذهني انه هو الفرق لجوزا تقديم الأصل هاهنا لتقدم الأصل اللفظي على الأصل العملي ، خلص التطبيق 

    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







